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- مفھوم التدرج في الخطاب الديني
- ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة ا�س�مية

- أھمية التدرج في الحكم
- التدرج في مجال إص�ح المجتمع وتغيير المنكر

 مشاھدينا الكرام الس�م عليكم ورحمة � وبركاته أھ� ومرحبا بكم على الھواءعثمان عثمان:
 العزيزمباشرة في ھذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والحياة، يقول � سبحانه وتعالى في كتابه

لْنَاهُ تَنزِي� اسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَز. ] نزل القرآن الكريم مفرقا106ً}[ا7سراء: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلىَ الن.
على مراحل وبعضه نزل بحسب الوقائع وا?حداث وھو بھذا قد سن سنة التدرج في عالم ا?مر، كما

ر سبحانهأشار في العديد من آياته إلى سنة التدرج في عالم الخلق فاكتملت السنتان، وفي المقابل أشا
يوموتعالى في أكثر من آية إلى أن من خصائص ا7نسان اLستعجال والتسرع، ولكن ھل يصلح التدرج ال

منكر؟في ميدان تطبيق ا?حكام وتبليغھا للناس؟ وكيف يكون التدرج في مجال إص�ح المجتمع وتغيير ال
ماحةالتدرج في تطبيق الشريعة وتغيير المنكر موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع س

شيخنا الع�مة الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم سيدي.

مرحبا بك يا أخ عثمان.: يوسف القرضاوي

 بداية موLنا ماذا نعني بالتدرج؟عثمان عثمان:

بسم � الرحمن الرحيم الحمد X والص�ة والس�م على سيدنا وإمامنا وأسوتنا :يوسف القرضاوي
وموحبيبنا ومعلمنا رسول � وعلى سائر إخوانه من أنبياء � ورسله وعلى من اتبعھم بإحسان إلى ي
يالدين وبعد، فقبل أن أجيب عن سؤالك Lبد أن نتحدث عن أمر مھم وھو ما وفق � إليه إخواننا ف
ية وھيالقاھرة إنھم وصلوا إلى أمر مھم مع رئيس الجمھورية، نحن نعلم أن مصر ھي أكبر الب�د العرب

الشريف الذيأم الب�د العربية وفيھا أقدم نھضة في الب�د العربية وفيھا أكبر دعوة إس�مية وفيھا ا?زھر 
عربية،أصبح له ألف سنة يعمل في ا?مة ا7س�مية ينشر فيھا الدعوة ويقيم فيھا ا7س�م وينشر اللغة ال

لناس فيولذلك يھتم المسلمون في أنحاء العالم يھتم العرب ويھتم المسلمون ويھتم غير المسلمين كل ا
يرالعالم يھتمون بأمر مصر ولذلك حينما تتزعزع ا?مور في مصر يتخلخل الناس ويخاف الناس من مص

ي قلوبناھذا البلد المھم ونحمد � سبحانه وتعالى أنه رعى ھذا البلد وھو يرعاه دائما، نحن نمسك يعن
ناك أناسوبأيدينا ونخاف على مصير ھذا البلد كلما وجدنا ھناك أشياء تتخبط ھنا وھناك، ھناك أشياء ھ
ي ا?مرينL يرعون ما يعانيه ھذا البلد، ھذا البلد ظل ث�ثين سنة أو أربعين خمسين ستين سنة وھو يعان

 ولكنهويذوق الصاب والعلقم، وتأخر ھذا البلد عمّا كان ينبغي أن يكون عليه المفروض يكون ھو ا?ول
أمواله نھبت وھربت L بقرب الم�يين وL بالمليارات بل بالتريليونات وأصبح البلد مدين بمئات
انياتالمليارات وأصبح متأخرا ومتدھورا في كل أموره، وھو فيه استعداد عنده إمكانيات بشرية وإمك

تعدونمادية وإمكانيات مالية موجودة حتى مع ھذا الذي نھب منه يمكن أن يقوم مرة أخرى، والناس مس
بلد في حاجةب�د كثيرة منھا قطر مستعدة أن تدفع بعشرات المليارات لھذا البلد ليمضي إلى ا?مام يبني ال

لأن يبني نفسه حجرا حجرا حتى يصل إلى ما يصل إليه، ولكن يحتاج إلى اLستقرار L يمكن أن أقو
رھاللناس تعالوا إلى مصر ومصر مضطربة ھذا حرام، إنما الناس تريد لمصر أن تستقر وأن تبدأ أمو
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د مصربقوة لبنة لبنة وحجرا حجرا حتى تقيم البناء وترفعه عاليا ومصر قادرة على ھذا وكل من يساع
ئيسعلى ھذا فھو يعمل لخير مصر، ومن يعمل ضد ھذا فھو خائن لمصر ولذلك استبشرنا حينما دعا الر
يءمحمد مرسي المصريين لئن يتحاوروا ييجوا في مقر الرئاسة ويجتمعوا ويبحثوا في كل شيء وكل ش
قابل للنقاش كل شيء قابل، وحضر ا?كثرية ھناك فئات امتنعت عن الحضور ولكن معظم فئات البلد
حضروا حضر شيخ ا?زھر وحضر أعداد كبيرة من الناس، دكتور ثروت البدوي الفقيه الدستوري

الكنيسةالكبير، دكتور أحمد كمال والدكتور العوا ا?ستاذ إبراھيم المعلم أيمن نور ويعني بعض رجال 
حضروا، رجال حزب الوسط وبعض ا?حزاب الليبرالية يعني L أستطيع أن أعدد حقيقة ?ني سأنسى

ا?سماء وھناك أسماء مھمة حضرت في ھذا اللقاء واستطاعوا أن يناقشوا أمورا كثيرة وألغوا.

 ا7ع�ن الدستوري القديم.عثمان عثمان:

ا7ع�ن الدستوري القديم وجاءوا بإع�ن دستوري جديد وكل شيء قابل يعني حتى :يوسف القرضاوي
 ?ن Lبد أنا?شياء المواد اللي يمكن أن تكون لھا قابلة لئن تناقش في أول يعني اجتماع للمجلس النيابي

 تنتخبينتخب المجلس النيابي، البلد يعني تقوم على بناء ديمقراطي Lزم الديمقراطية تكتمل، Lبد أن
المجالس، في مجلس الشورى L بد أن يستكمل مجلس الشورى، وينتخب مجلس النواب وتستكمل البلد،

ر ونقولوالرئيس L يريد أن يملك بھذه الناحية التشريعية يريد أن يسلمھا ?ھلھا، فنحن يعني نشجع مص
ن تركوالھؤLء الذين صنعوا ھذا جزاكم � خيرا أحسنتم إلى بلدكم، كثير من الناس الذين كانوا معتصمي
ماذا؟ لماذااLعتصام و?نه L يريدوا انه للبلد أن تستمر أكثر من ھذا؛ يكفي ھذا، الذين يدعون ل�عتصام ل

 ننتج يعنياLعتصام؟ أنتم تريدون جنازة وتشبعوا فيھا لطم، البلد تريد أن تستقر نريد أن نبني نريد أن
بكل ثقة و�فأنا أھنئ المصريين وأدعوھم في يوم السبت القادم أن يقولوا نعم أو L أنا ممن يقولون نعم 

ممكنأقول نعم للدستور الحالي أنا معترض على بعض ا?شياء ولكن المھم الدستور في جملته وكل شيء 
ة ا?ستاذيتغير فيما بع،د إنما في جملته دستور عظيم لماذا L نھون من ھذا إلى ا?مر اجتمع عليه جمعي

الغرياني يعني قاموا بھذا ا?مر، وكان حاضر عمرو موسى وإخوانه حضروا ووافقوا على معظم
د لبلدناا?شياء، لماذا أصبح اeن سيئا وأصبح يعني ھذا في الواقع ھذا ا?مر غير مفھوم إط�قا نحن نري

ريد الناسأن يستقر، نريد لھذا البلد العظيم الكبير أن يستقر وأن ينتج وھو قادر على ا7نتاج، ولكن ن
بلد يجب أنالذين يريدون أن يأتوا بأموالھم ليشجعوا ا7نتاج ويشجعوا البناء ويشجعوا التقدم في ھذا ال

ريح إليهنمكن لھم، فأنا أدعوا المصريين جميعا أن يقولوا نعم وحتى من لم يرض كل واحد يقول بما يست
لىضميره أنا ضميري مستريح وضمير ا?غلبية مستريح إلى أن نقول نعم لھذا الدستور، وأنا أعيب ع
يةبعض ا?خوة الذين أيدتھم في وقت من ا?وقات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ھو حزب مصر القو

ماذا Lعيب عليھم إنھم وقفوا مع الفريق الذي يقاوم وL يريد للبلد أن تسھل عجيب، عجيب ھذا جدا، ل
ن يبدأ ونشغلتستقر البلد إلى متى؟ من يريد للبلد الخير من يريد للبلد أن تشبع من جوع من يريد للعمل أ

كل شيء فيالعاطلين نعلم الجاھلين نھيئ البلد للتقدم إلى ا?مام، وھذا ما ينبغي أن يعمل له الجميع و
ق البلد فلقتينالمستقبل يمكن أن يناقش ويمكن أن يدخل في الحوار الھادئ إنما الحوار الذي يراد له أن يفل

لحةويفرقھا فرقتين نعم وواحد واحد ضد وضد مقاتل ووجد يعني ناس كان معھم ا?سلحة البيضاء وا?س
د الذي Lالنارية والمولوتوف وكل أسباب الحريق كانت موجودة وھؤLء ھم الفلول ھم أتباع النظام البائ

ر وفييريد للبلد أن يأتي عليه يوم يستقر أبدا، نحن نھنئ ا7خوة المصريين وندعوھم، ندعوھم في قط
الب�د Lالخارج أن يبدءوا من يوم السبت ويقولوا نعم، نعم للدستور، الدستور ھو خير ما أتت به ھذه 

سننقول مئة في المئة ?نه عمل بشري مھما كان فسيظل عليه أشياء ولكن كل شيء ممكن أن يعدل ويح
 أول يومفھذا ما ندعو إليه إخوانا في مصر وندعو ا7خوة كذلك في سوريا أن يجعلوا يوم الجمعة القادم

 ديسمبر أن يجعلوه يوما نصرة لسوريا ندعو ا7خوة جميعا في العالم العربي14من شھر صفر يوم 
لىوالعالم ا7س�مي وعالم الشرفاء وا?حرار أن يجعلوا ھذا يوم نصرة سوريا ننصر الشعب السوري ع
لواجبارين في ا?رض المستكبرين على خلق � بشار ا?سد وزبانيتك والذين قتلوا الناس بغير حق، قت
إلى أنالرجال والنساء والشباب والشيوخ وا?طفال، ا?طفال الرضع، قتلوا ھؤLء يعني ندعو ھذا الشعب 
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 جنوديسير وراء الجيش الحر وأن ينضم الجميع إلى ھذا الجيش في الجيش النظامي إذا كان فيه L زال
ين،أوفياء وضباط أوفياء لبلدھم ولشعبھم أن ينضموا إلى الجيش الحر وأن يقولوا L لھؤLء الظالم

Lيقر الباطل أبدا و L � ء الظالمين ?نLوسينتصر الشعب السوري إن شاء �، � سينصرھم على ھؤ
كَِ أَخْذُ رَبhكَ إذَِايقر الظلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن شاء � فأخذناھم يعني أخذا وبي� {كَذَل

].102أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالمَِةٌ إِن. أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [ھود: 

مفھوم التدرج في الخطاب الديني

موLنا بالعودة إلى موضوع الحلقة من الدستور من الوضع السوري إلى مصطلح التدرجعثمان عثمان: 
ما المقصود بالتدرج؟

المقصود بالتدرج أن ننتقل با?مور إلى نھاياتھا درجة درجة بمعنى التدرج بدرجة :يوسف القرضاوي
 التاءدرجة L تصل إلى ا?مر دفعة واحدة وL مرة واحدة ولكن بتدرج ا?لف تدر إلى الباء والباء  إلى
في عالمإلى الثاء وھكذا وھذه سنة من سنن � تبارك وتعالى، ا7س�م جاء يقر ھذا التدرج ويعتبره سنة 

عدين النبتةالخلق وسنة في عالم ا?مر والتشريع في عالم الخلق نرى في النبات يبدأ بذره وبعدين نبتة وب
ماتورق وبعدين الورقة تزھر وبعدين الزھرة تثمر وبعدين الثمرة تنضج وبعدما تنضج تسقط وھكذا 

ِنسَانَ مِن سُ�لَةٍ مhنبيجيش مرة واحدة ويستمر حتى يأتي ثماره في عالم ا7نسان قال تعالى {وَلقََدْ خَلقَْنَا ا7
طْفَةَ عَلقََة kكِينٍ ثُم. خَلقَْنَا الن ً فَخَلقَْنَا الْعَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًاطِينٍ ثُم. جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ م.
ُ أَحْسَ ]..14-12نُ الْخَالقِِينَ}[المؤمنون:فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُم. أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ �.

 ھذا التدرج في عالم الخلق وفي عالم ا?مر.عثمان عثمان:

 في عالم ا?مر والتشريع نجد ا7س�م لم ينشأ مرة واحدة، � سبحانه وتعالى أنزل:يوسف القرضاوي
القيم ا?خ�قيةالقرآن مكي ثم القران المدني، القران المكي له طبيعة غير القرآن المدني يسند إلى عقيدة و

مدني بعدوبعض ا?مور التوحيدية والعبادية إنما تفصيل التشريعات وا?شياء دي لم يأت إL في القرآن ال
ورأن ھاجر النبي صلى � عليه وسلم تجد القرآن دا غير القرآن ھذا، فجاء ا7س�م يعلمنا ھذه ا?م

م الربافبدأت العقائد وبعد العقائد بدأت العبادات: الص�ة والزكاة والصيام والحج والمعام�ت وتحري
وتحريم الخمر والفرائض فرضت بالتدرج والمحرمات حرمت بالتدرج، الص�ة فرضت ركعتين ركعتين

مِنكُمُ الش.ھْرَأقرت في السفر وأزيلت بالحضر، الصيام بدأ في بداية ا?مر فيه تخيير وبعدين {فَمَن شَھِدَ 
] وبعد ذلك الزكاة كل الفرائض فرضت بالتدرج وكذلك المحرمات معروف قضية185فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:

مْرُ وَالْمَيْسِرُ وَا?َنصَابُ وَا?َزLْمُالخمر كيف بدأت بآيات ثم انتھت بقوله تعالى {يَا أَيkھَا ال.ذِينَ آمَنُواْ إِن.مَا الْخ َ
يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََل.كُمْ تُفْلِحُونَ}[المائدة: نْ عَمَلِ الش. hواجتنبوه" لبعض الناس يجي يقول لك90رِجْسٌ م" [

ئَاتكُِمْ}[النساء:"اجتنبوه" ما تجيش إL با?شياء الكبيرة {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْ hرْ عَنكُمْ سَيh31هُ نُكَف[
 ابعدفاجتنبوا الرجس من ا?وثان واجتنبوا قول الزور اLجتناب ما بجيش يعني اجعل بينك وبينه جانب

نَى}[ا7سراء: hتَقْرَبُواْ الز َLَتزنوا يعني ابتعد عن32عنه مش بس اتركوه ابتعد عنه زي ما قال {و L [
ر.الزنا، ما يقرب من الزنا ابتعد عنه، فھكذا جاء ا7س�م بھذا التدرج  في عالم الخلق وفي ا?م

إذن نزول القران الكريم منجما بحسب المناسبات بالتدرج ھو دليل على أن التدرج سنةعثمان عثمان: 
من سنن � عز وجل.

 السنة يجب أن تحترم وأن تتبع وأن تراعى في ا?مور كلھا.:يوسف القرضاوي

 ولكن الدين موLنا اكتمل (اليوم أكملت لكم دينكم وأتمتم عليكم نعمتي ورضيت لكم بالس�معثمان عثمان:
دينا) كيف نفھم مسألة اكتمال الدين مع القول بالتدرج ھنا؟
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 الدين مكتمل يعني ما حدش يجي يقول دي الوقتِ أنا ھبدأ أشرب الخمر وبعدين تنزل:يوسف القرضاوي
يعدعليّ اeيات، اeيات نزلت وانتھت ما عادش حد يجي أن أرجع الدين في التدرج  في التشريع، لم 

اليوم أكملتممكنا إنما التدرج الذي نريده اeن ھو تدرج في التنفيذ، التشريع انتھى وأصبح دينا مكتم� (
ي ينقصلكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم با7س�م دينا) يعني القران نزل كله ولم يعد ھناك ش

القران الكريم ونزلت آخر آية في كتاب � عز وجل واكتمل كله وأصبح عندنا مصحف كامل فيه كل
 لسهآيات � عز وجل، فليس ھناك مجال للتشريع، ما حدش يقول، إحنا اeن في العھد المكي ما عندناش
ما فرضش الص�ة لسه ما فرضش الزكاة ولسه ما فرضش الصيام، L، انتھى ھذا العھد المكي والعھد

رجات التي Lبدالمدني تم، واكتمل التشريع كله فنحن عملنا في التنفيذ، التنفيذ Lبد أن نراعي فيه ھذه الد
اتمنھا ليس كل أمر قاب� أن ينفذ، في بعض الناس اeن ونحن اeن في عھود الربيع العربي وانتصار

درج يريد أنا7س�م في العھد، وبعض الناس الذين L يفقھون ھذا المبدأ، مبدأ التدرج، وھذه السنة سنة الت
مايقيم ا7س�م كله مرة واحدة يا أخي L بد أن تراعي، � سبحانه وتعالى حينما انزل ھذا الكتاب 

لْنَاهُ تَرْتِي� وLَ يَأْتُونَكَأنزلھوش مرة واحدة وقال لو نزل ھذا الكتاب مرة واحدة {كَذَلكَِ لِنُثَبhتَ بِهِ فؤَُادَك َ وَرَت.
] وربنا نزله تنزي� في ث�ثة وعشرين سنة33-32بمَِثَلٍ إLِ. جِئْنَاكَ بِالْحَقh وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا }[الفرقان:

حسب الوقائع وحسب ا?حداث وحسب ا?سئلة يأتي ليجيب عن سؤال الناس ليغطي حاجات الناس ويلبي
 وL بدما يحتاج إليه البشر فھذه ھي الحكمة ولذلك L ينبغي ?حد أن يقول نحن اeن أصبح الدين مكتم�

أن نطبقه مرة واحدة L يمكن تطبيقه.

 موLنا من الذي يقرر في ھذه المسألة ومن الذي يضع ضوابط التدرج أسمع ا7جابة إنعثمان عثمان:
فاصل.شاء � بعد أن نذھب إلى فاصل قصير، فابقوا معنا مشاھدينا الكرام نعود إليكم بإذن � بعد ال

[فاصل إع�ني]

ضوابط التدرج في تطبيق الشريعة ا�س�مية

 أھ� وسھ� بكم مشاھدينا الكرام من جديد إلى حلقة ھذا ا?سبوع من برنامج الشريعةعثمان عثمان:
ة الدكتوروالحياة نتابع فيھا موضوعنا التدرج في تطبيق الشريعة وتغيير المنكر مع سماحة شيخنا الع�م

يوسف القرضاوي، موLنا ا?خت وعد زكريا تسأل من الجھة التي تملك الحق في أن تقرر موضوع
التدرج، الضوابط وبأي شي نتدرج وكيف نتدرج؟

 ھذا مرجعه إلى قوى متعددة يعني ليست فئة وحدھا التي تتحكم، ھناك طبعا العلماء:يوسف القرضاوي
ث�والمتخصصون والقادرون على تقدير ا?مور كل ھؤLء يعني يتجھون في ھذا ا?مر يعني إذا أردنا م
يجيبعض الناس يريد أنه مجرد ما قلناه يجب أن يحكم ا7س�م، طيب كيف تحكم با?مور اLقتصادية، ھن

لuمور اLقتصادية L بد أن أتي بمن يعرف باLقتصاد..

 أھل الذكر بھذا اLختصاص.عثمان عثمان:

 نعم.:يوسف القرضاوي

 أھل الذكر بھذا اLختصاص.عثمان عثمان:

 أھل الفكر بھذا ا?مر، أجيب أھل البنوك وأھل الشرع وأھل التنفيذ ويبحثوا في ھذا:يوسف القرضاوي
مس سنين؟ا?مر، ما الذي يمكن عمله حاليا؟ وما الذي يمكن عمله بعد السنة؟ وما الذي يمكن عمله بعد خ
ني..ومن المھم الحقيقة أن في بعض الناس، كلمة التدرج، L يفھمونھا، بعضھم يفھم كلمة التدرج يع
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 تراخي وتساھل.عثمان عثمان:

 تراخي في ا?مر وإھماله وھي كلمة تقال كده للتسويف والتأجيل فقط، L ھذا ليس:يوسف القرضاوي
مراحل يعنيالمقصود، أنا لما أقول تدرج L بد أن أحدد الھدف وL بد أن أعين الوسيلة وL بد أنا احدد ال

إس�مي،ھذا ھدفي في إيه من التغيير في الجانب اLقتصادي؟ مث� أن نغير في النظام الربوي إلى نظام 
ِده مث� من ضمن ا?شياء، أول حاجة الربا يعني حاربه � عز وجل {فَإِن ل.مْ تَفْعَلوُاْ فَأْ نَ �. hذَنُواْ بِحَرْبٍ م

دَقَاتِ}[البقرة:279وَرَسُولِهِ}[البقرة: بَا وَيُرْبيِ الص. hالر ُ 267ُ] الربا وإن كثر إL قل، {يَمْحَقُ �. ] {وَأَحَل. �.
بَا}[البقرة: hمَ الر ] لما جاء الرسول عليه الص�ة والس�م يعني لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه275الْبَيْعَ وَحَر.

نةوشاھديه، لعنة الربا أصابت ا?مة في كل شيء نريد أن نتخلص من لعنة الربا، كيف نتخلص من لع
ين على أنالربا ليس مجرد أن نقول ألغي دي بقى، إلغاء الربا ليس بمجرد كلمة، إنما الكلمة إننا مصمم

ي التوزيعنلغي الربا كيف نلغيه؟ L بد أن آتي بالناس المختصين في كل ناحية من النواحي في ا7نتاج وف
قبة كذاوفي اLستھ�ك وفي التداول وأقول لھم ابحثوا في ا?مر، إيه العقبات في ھذا ا?مر؟ أنه عندي ع

حددوعقبة كذا كيف نتخلص من ھذه العقبة؟ في شروط كذا وكذا وكذا، نبدأ نشتغل في ھذه الشروط فن
بنوكالھدف وبعدين نضع الوسائل، ما ھي الوسائل التي نريدھا للتخلص من ھذا الھدف نريد مث� عمل 

يإس�مية مث� بدل البنوك الربوية، بعض الب�د غيرت نظام الربا إلى نظام إس�مي يعني إخوانا ف
ن حامدالشارقة إمارة الشارقة، في اتحاد ا7مارات العربية غيرت نظامھا ا7س�مي، أخونا الدكتور حسي

ا النظامحسان وإخوانه ھناك في دبي قاموا على ھذا ا?مر وغيروا النظام الربوي كله، في السودان غيرو
 إيه؟الربوي نشوف الوسائل المطلوبة إيه؟ ونشوف المراحل يعني كم مرحلة؟ يعني إيه المرحلة ا?ولى

حلة ھذا ھوالتعليم مرحلة أولى ا7عداد المرحلة ا?ولى والثالثة  التغيير،  يعني نبدأ من مرحلة إلى مر
في شيء،الذي يراد بكلمة إن إحنا نتدرج إنما تقول لي نتدرج وإحنا واقفين محلك سر، يبقى لم تتدرج 

، إيه ھي4، 3، 2التدرج أن يكون عندك ھدفا فع� تريد تحقيقه ويكون عندك وسائل إيه وسيلتك أولى 
� أمرالوسائل وھي مراحل، مش مسألة سايبة فھذا ھو المطلوب، سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما وLه 

 شھرا سنتين ونص وعمل فيھم أشياء كثيرة جدا يعني سنتين ونص30ا?مة، وعمر بن عبد العزيز تولى 
 شبهغيرت نظام ا?مة من النظام ا?موي إلى العودة إلى عھد الراشدين كأنه أعاد عھد عمر، عمر كان
دأ فيجد له عمر بن الخطاب، كان شبه جد، فعاد عھد عمر وعاد رد الحقوق إلى أھلھا طرد المظالم وب

ينإقامة العدل في ا?رض وكان ابنه كان له ابن متحمس أشبه بشباب الصحوة ا7س�مية شباب المتحمس
مهاسمه عبد الملك سماه على اسم يعني صھره ھو تزوج بنت عبد الملك بن مروان عمه فسمى ابنه اس

إنفاذ المرورعلى عبد الملك، عبد الملك كان شابا تقيا متحمسا فقلنا له: (يا أبت مالي أراك متباطئا في 
 ويحطوناو� ما أبالي لو غلق بي وبك القدور في سبيل �) يعني لو إننا ذبحنا وأراد الناس أن يطبخونا

جل فإن � ذمبالمية وتغلي بنا المياه يعني في سبيل الحق L أبالي لھذا فسيدنا عمر قال له: يا بني L تع
]219وَالْمَيْسِرِ}[البقرة:في القران الخمر مرتين ثم حرمھا في الثالثة يعني لما قال {يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ 

�ةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}[النساء ] بعدين بقى لما جاء بقى باeخر43:ولما قال {أَيkھَا ال.ذِينَ آمَنُواْ Lَ تَقْرَبُواْ الص.
] ثم حرمھا في الثالثة (إني أخاف أن ادفع الناس إلى الحق90حرمھا {فَاجْتَنِبُوهُ لعََل.كُمْ تُفْلِحُونَ}[المائدة:

جملة فيدعوه جملة فيكون من وراء ذلك فتنة، أريد الناس تأخذ الحق جرعة، جرعة يعني مش مرة
ھلواحدة)، وقال له: (يا بني أن قومك شدوا ھذا ا?مر عقدة عقدة وعقدوه عروة عروة فليس من الس

يوميابسرعة تحاول تحله L، أL يسرك أنه أن يأتي على أبيك يوم إL ويحي فيه سنة ويميت فيه بدعة) 
يي فيهأحاول احيي السنن وأميت البدع فاستني علي فنحن نعمل بھذه السنة العمرية L يأتي يوم إL نح
فإن لمسنة ونميت فيه بدعة، لماذا قال النبي صلى � عليه وسلم ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 

يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)).

 ھل ھو تدرج؟عثمان عثمان:

 ھو تدرج كله باليد غير باليد ?، في أشياء اقدر أغيرھا بيدي إذا كانت في سلطاني:يوسف القرضاوي
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تحت يدي أوLدي الصغار زوجتي ھؤLء في يدي وتحت سلطاني، L اسمح لزوجتي تشرب خمره،
تجيب خمره  في البيت L ،L اسمح لواحد من أوLدي يشرب وL يشرب سجاير حتى السجاير ھذه

بيمضرة حرام يضر نفسه بفلوسه بشتري الضرر بماله ف� يجوز أن اقبل ھذا، إنما أوLد جاري وأقار
والناس حولي L املك أمورھم.

 بالموعظة الحسنة.عثمان عثمان:

 با?ول أغير بيدي ا?مور اللي تحت سلطاني أغيرھا بيدي، السلطان ھو الذي بيده:يوسف القرضاوي
نه ياا?مر وھو الذي يحل ويحرم، يحل ويعقد ھو اللي بيده ا?مر يغير بيده، أمور أخرى يغيرھا بلسا

قول:جماعة ھذا L يجوز ھذا حرام ھذا يجلب على ا?مة الفتنة ھذا يجلب على ا?مة الفساد � تعالى ي
ةً وَاعْلمَُواْ أَن. َ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[ا?نفال:{وات.قوُاْ فِتْنَةً L. تُصِيبَن. ال.ذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَاص. ] المنكر إذا ظھر25 �.

ن وبعدينولم يغيره الناس يوشك أن يغيرھم � عز وجل بقوم آخر يستبدل بھم قوما، باللسان يغير باللسا
ول ھذاإذا حتى عجز عن اللسان ساعات L يستطيع أن يتكلم بلسانه حتى اللسان أحيانا L يستطيع أن يق
 ظلمحرام فيسكت، إذا لم يستطع أن يقول ھذا L يجوز، ھذا ظلم، أنت L تستطيع أن تقول  ده ظلم ھو

يسكت فھذاتتكلم ضد الحاكم تتكلم ضد السلطان تقول عنه ظالم ھذا أنت اللي ظالم أنت اللي فاسد أنت، ف
تغير بالقلب.

 إذن باليد، باللسان، بالقلب.عثمان عثمان:

 القلب آخر حاجة وذلك اضعف ا7يمان في حديث يقول: ((فمن جاھدھم بيده فھو:يوسف القرضاوي
مؤمن ومن جاھدھم بلسانه فھو مؤمن ومن جاھدھم بقلبه فھو مؤمن وليس وراء ذلك من ا7يمان حبة

خردل)) قال آخر حاجة..

 ((اللھم إن ھذا منكر L أرض به)).عثمان عثمان:

 فأما الذي L يغير بقلبه طيب ھذا شوف إيه سماه؟ يغير بقلبه كيف يغير بقلبه؟ يعني:يوسف القرضاوي
ةبيكره المنكر بقلبه وغاضب على المنكر L يرضاه، اللھم ھذا منكر L يرضيك، فالغضب موجود شحن
في نفسه ھذه الشحنة ممكن أن تتحول بعد ذلك إلى ق�ع تتحول إلى كمية من الغضب تذھب بكل شر.

 موLنا ذكرتم موقف عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وحماسه في تغيير المنكر انط�قاعثمان عثمان:
وللذلك ا?خ حمال الطواب يسأل ما الع�قة بين التدرج كسنة كونية والتعجل كفطرة إنسانية في نز

القران وأحكامه؟

 الع�قة بين إيه؟:يوسف القرضاوي

 بين التدرج كسنة كونية والتعجل كفطرة إنسانية وبشرية؟عثمان عثمان:

ھو في أشياء ممكن تقبل التدرج وأشياء L تقبل التدرج يعني أنا اeن أريد أن أتيح :يوسف القرضاوي
د توحيد � عزلي أن أغير في أشياء L تقبل التأخير، لماذا أؤخر تعليم الناس العقيدة وأعلم الناس التوحي

�هوجل وأعلمھم ا7يمان باeخرة أنه ھناك حساب وھناك جنة وھناك نار، أعلمھم العبادات أنه في ص
خروصوم وزكاة وحج وعمرة، وأعلمھم ا?خ�ق، القيم ا?خ�قية  في فضائل في رذائل، ھذه أشياء L تؤ

تى إنيما L يقبل التأخير L أؤخره وفي أشياء تحتاج إلى وقت، الوقت L بد انه نديھا الوقت، افرض ح
 فشئياما عنديش كتب إني اعلم فيھا العقيدة الصحيحة يبقى Lزم وقت حتى ائلف ھذه الكتب وأبدأ شيئا
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يقبلممكن أبدأ على طول أعلم إلى أن تكتمل ھذه ا?مور فا?شياء ليست يعني في سنة واحدة منھا ما 
يل، كلهالتأجيل ومنھا ما L يقبل التأجيل، ومن الخطأ انك تخلط بين ا?مرين وتقول كله L يقبل التأج

يجب يبدأ من اeن ?، يمكن يبدأ من اeن ولكن يبدأ شيئا فشيئا.

أھمية التدرج في الحكم

 ھو السؤال موLنا ما أھمية التدرج في ظل وصول بعض ا7س�ميين في بعض الدول إلىعثمان عثمان:
الحكم؟

 ھذا أمر مھم يعني جدا ويجب أن نعلم ا7خوة، في إخوة مستعجلين، كان ا7خوة:يوسف القرضاوي
قع ورأواإخواننا السلفيون في مصر كانوا مستعجلين يريدوا أن يفرضوا كل شيء ولكن لما اختلطوا بالوا

املواالناس كيف موقفھم وكيف تعاملھم وكيف، وجدوا إن ا?مر ليس كما كانوا يظنون أنھم L بد أن يع
الناس على واقعھم ?نه ليس بالمعقول انك تمسك السيف وتحارب الناس جميعا ?، مش ھيمشي بھذه

مر أمر عقليالطريقة Lزم تقنع الناس، كثير من الناس غير فاھمين ولو فھموا واقتنعوا لغيروا موقفھم، ا?
?،L بد أن نستعمل العقول بدل أن نستعمل العصي ونستعمل السياط ونستعمل الضرب ونستعمل الحرب 

لغزوالحرب مش مطلوبة في ھذه ا?مور كثير من الناس L يحاربوننا بالسيف إنما يحاربوننا بالفكر ا
سان كله فنحنالفكري نريد أن نغزوا أفكار الناس أن نعلم الناس نعلم العقول، العقول إذا تغيرت تغير ا7ن

مطلوب منا أن نعلم ا?مة نعلمھا ا7س�م، ا?مة جھلت ا7س�م ?نه لuسف ھناك أناس L يعرفون من
ما بحبشا7س�م إL الجانب الخشن ويعلمونه للناس وL يعلمونه، أنا لما أجي أقول للناس ا7س�م يا أخي 
هالحرب يقولوا إزاي ما بحبش الحرب؟ أقوله آه إذا كان الرسول عليه الص�ة والس�م بقول ((أكر

ا?سماء حرب ومرة)) يعني اصدق ا?سماء حارث وھمام أحب ا?سماء إلى � عبد � وعبد الرحمن،
وأقبح ا?سماء حرب ومرة، L يحب كلمة حرب وL كلمة مرة ?ن مرارة يعني يحب ا?شياء إذا كان �

ُ ال.ذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظِھِمْ لمَْ يَنَالوُا خَيْرًا  ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}سبحانه وتعالى يقول {وَرَد. �. وَكَفَى �.
] يعني شوف رد � الذين كفروا بغيظھم لم ينالوا خيرا وكفى � المؤمنين القتال، يعني25[ا?حزاب:

ا يعنييمتن على المؤمنين أن ربنا ما عرضھمش ليقاتلوا المشركين واعتبر ھذا نعمة،  طب ھذا، ھل ھذ
ُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}[ا?حزاب: ] إذا كان سورة الفتح25دين يحتاج ويحب أن يقاتل الناس ويقتل، {وَكَفَى �.

ُ مَا ت بِينًا لِيَغْفِرَ لكََ �. kا فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا م رَ وَيُتمِ. نعِْمَتَهُ عَلَيْكَنزلت في صلح الحديبية {إِن. مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأخَ. قَد. َ
ُ نَصْرًا عَزِيزًا}[الفتح: سْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ �. kالفتح المبين كان في إيه؟ أنه النبي عليه3-1وَيَھْدِيَكَ صِرَاطًا م [

نالص�ة والس�م اصطلح مع قريش مدة عشر سنوات واعتبر ھذا فتحا مبينا يعني ھل ھذا دين يريد أ
لق وعلىيقاتل الناس؟ يقاتل الناس للدفاع يدافع عن نفسه وعن بلده وعن عقيدته وعن العدوان على الخ

الحق.

 بالعودة موLنا إلى موضوع التدرج ھذا ا?مر قد يثير إشكاL أو قد يوجد أزمة ثقة مععثمان عثمان:
المعارضين في البلد كيف يمكن حل ھذا ا7شكال؟

 كيف يثير ا?زمة؟:يوسف القرضاوي

 يثير ھذه ا?زمة بأن ھناك تدرج اeن يوضع الدستور بمواصفات معينة ترضي الجميععثمان عثمان:
إلى أحكاملكن في مرحلة Lحقة قد يصير تطوير لھذا الدستور أو لھذا البرنامج يصل إلى التطبيق الكامل 

الشريعة مث�.

 إذا استطعنا أن نفھم الناس الغرض والھدف من وراء التدرج لماذا نريد التدرج؟ نحن:يوسف القرضاوي
 وحدة ديكما قلنا التدرج ليس مجرد ك�م، التدرج حقيقة تفرض نفسھا ما فيش حاجة في الدنيا تنبني مرة

 ساعة أيام ما كانتش الشمس24ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون في ستة أيام  وا?يام مش أيامنا ھذه الـ 
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ونَ}[الحج:تخلقت لسه وL ا?يام اللي إحنا نعرفھا {وَإِن. يَوْمًا عِندَ رَبhكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مhم. kفأيام ستة47ا تَعُد [
ا  إنماأطوار طب بإمكانه ھو يقول لھا كوني فتكون إذا أراد � شيئا قال له كن فيكون، ?  L يريد ھذ

ايريد أن تأخذ ا?مور تطورھا تصل من حالة إلى حالة حتى تصل إلى ما يحب � سبحانه وتعالى، ھذ
ما يريده � عز وجل، ما فيش شيء يبدأ مرة واحدة L بد أن يأخذ أطواره من طور إلى طور ومن
درجة إلى درجة ومن سيرة إلى سيرة ومن مسيرة إلى مسيرة حتى يصل إلى منتھاه، ما بصلش إلى

ُ ال.ذِي خَلقََكُم مhن ضَعْفٍ ثُم. ج ةًمنتھاه مرة واحدة أبدا ?ن طبيعة ا?شياء وتكونھا {�. عَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قوُ. َ
ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً}[الروم: ] في ضعف وشيب، في ضعف الطفولة وبعدين في قوة54ثُم. جَعَلَ مِن بَعْدِ قوُ.

الشباب وبعد قوة الشباب في ضعف الشيخوخة فھذه مراحل L بد أن نتعود على المراحل.

التدرج في مجال إص�ح المجتمع وتغيير المنكر

 نعم موLنا اeن في دقيقة ونصف ما الذي يقبل التدرج وما الذي L يقبل التدرج في واقعناعثمان عثمان:
اليوم؟

 ما أنا قلت لك في أشياء L تقبل التدرج مثل إيه.:يوسف القرضاوي

 تطبيق الحدود مث� ھل يقبل التدرج؟عثمان عثمان:

 نعم يقبل التدرج ويقبل ا7يقاف، سيدنا عمر أوقف حد السرقة في عام المجاعة لما:يوسف القرضاوي
 فماأصاب الناس مجاعة شديدة أوقف الحد ?نه اعتبر أن اللي يسرقوا في ھذا العام يبقى عاوز يأكل
 فكله كله،حدش يسرق يعني فأوقف ھذا فما يقبل التوقف يقبل أيضا المراحل، يقبل المرحلية ويقبل التدرج

أن نبدأ نعلمالعقيدة ھي اللي كما قلت لك العقيدة والتعليم التعليم ما يصحش إني أؤخر التعليم ?، L بد 
 من أولالناس من أول يوم وL بد أن نعلمھم العقيدة أول شيء وL بد أن نعلمھم العبادات الفرض عليھم

الديكيوم وL بد أن نعلمھم الح�ل والحرام والقيم ا?خ�قية من أول يوم، حرام عليك انك تبقى تعق و
يجب أن تبر والديك يجب أن تصل أرحامك يجب أن تكرم جيرانك يجب أن تحسن إلى ا?يتام يجب أن

تكون مع الضعفاء يجب كذا وكذا ھذه ا?شياء L تقبل التأخير.

 في الختام أشكركم موLنا سماحة الع�مة الدكتور يوسف القرضاوي على ھذه ا7فاضةعثمان عثمان:
 والمخرجالطيبة كما أشكركم مشاھدينا الكرام على حسن المتابعة لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب

منصور الط�فيح وفي ا7نتاج عبير العنيزي، وھذا عثمان عثمان يترككم في أمان � والس�م عليكم
ورحمة � وبركاته.

2012جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
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